لماذا نريد الاقتصاد الإسلامي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم, وبعد

لماذا نريد الاقتصاد الإسلامي ؟ سؤال يطرحه الباحثون عن جدوى هذا العلم كفرع مستقل عن العلوم الاجتماعية الأخرى, وإن السبيل إلى معرفة الإجابة يتأتى عن طريق معرفة جدوى هذا العلم من الناحية النظرية والعملية, فقد أغرقنا الاقتصاد الوضعي برصيد هائل من الفكر والفلسفة والتنظير لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البشرية, وقام بوضع نظريات لتفسير السلوك الاقتصادي للإنسان, لكن هذه الرصيد وهذه النظريات لم تقم بحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البشرية إلى الآن ولم تقم بتفسير السلوك الاقتصادي الصحيح للإنسان, والسبب في ذلك بكل بساطة يكمن في المنهج الوضعي الذي إنتهجة المفكرون الغربيين في بناء نظرياتهم وهو المنهج الانعزالي والتجريدي عن كل القيم والأخلاق والنظرة إلى المادة فقط, أي انفصال عملية التنظير عن طبيعة الإنسان بفطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها التي تتكون من مزيج من الجوانب المادية والروحية التي تؤثر على سلوكه, فمثلا الصدقة يعتبرها الاقتصاد التقليدي إسراف لأنها لا تشبع حاجة مادية, وهو تفسير انعزالي خاطىء لأن الإنسان وخصوصاً المسلم يسعى عن طريق الصدقة إلى تعظيم منفعته وحاجته الأخروية وهذا هو السلوك المنطقي والفطري الذي يفسر لنا حقيقة سلوك الإنسان الاقتصادي, أيظاً نحتاج الاقتصاد الإسلامي كعلم للتدليل على كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي بالنسبة للأنظمة الأخرى لخلق نوع من الحوار الجاد العلمي مع الغرب المنبهر بحضارته, وهذا الجانب يحتاج منا دراسة متأنية للتاريخ الاقتصادي للمسلمين واكتشافه مرة أخرى لعرضه بصورة علمية قابلة للحوار مع الاقتصاديين الغربيين.
هذا بالنسبة للناحية النظرية, أما بالنسبة للناحية العملية فإن الاقتصاد الإسلامي يساعد على إيجاد الحلول المعاصرة العملية للمشكلات الاقتصادية لتكون متاحة بشكل مبسط لمن يعزم على تحكيم منهج الإسلام في ميدان الاقتصاد, أيضاً من فوائد دراسة الاقتصاد الإسلامي من الناحية العملية إيجاد بدائل شرعية للمعاملات المعاصرة التي عمت البلوى بها لتضمنها المحرمات من الربا والغرر والغبن والغش....الخ, وها نحن اليوم نرى بشائر التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة في مجال التمويل والوقف والزكاة, والله نسأل أن يبارك هذه المسيرة ويوفق الداعمين لها, والله ولي التوفيق.
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